
فلسطيننا — قرية مهجرة — حيفا — 30 نيسان 1948

الريحانية

قرية الريحانية المهجرة – قضاء حيفا

الريحانية قرية فلسطينية مهجرة من قرى قضاء حيفا، كانت تقع عل بعد نحو 25 كيلومترا إل الجنوب الشرق من

مدينة حيفا، عل قمة تل ف منطقة كثيرة التلال، وعل ارتفاع يقارب 225 مترا عن سطح البحر.

ويجب عدم الخلط بينها وبين قرية الريحانية الشركسية الواقعة ف قضاء صفد؛ فهذه المقالة تتناول الريحانية

الفلسطينية المهجرة ف قضاء حيفا، إحدى قرى منطقة الروحاء.

كانت التلال الواقعة شرق القرية ترتفع بصورة حادة، بينما كانت الأراض والتلال الواقعة غربها أقل ارتفاعا وتنحدر

.الشمال الغرب بعد نحو 3 كيلومترات إل اتجاه طريق وادي الملح، الذي كان يمر عل ف

أعقاب معركة مشمار هعيمك. وورد تقرير عن احتلالها ف تعرضت الريحانية للهجمات خلال نيسان/أبريل 1948 ف



أواخر نيسان بعد سقوط حيفا، ف تمل إلا فمة للهاغاناه لم تن وليد الخالدي يرجح أن السيطرة المح14 نيسان، ل

سياق العمليات الت شملت عملية بيعور حميتس.

المعلومة البيان

حيفا القضاء

بلاد الروحاء المنطقة

نحو 25 كم جنوب شرق حيفا المسافة من حيفا

نحو 225 م عن سطح البحر الارتفاع

240 نسمة السان سنة 1944/1945

278 نسمة تقدير السان سنة 1948

1,930 دونما الأراض إجمال

14 نيسان/أبريل 1948 أول تاريخ ورد لاحتلال القرية

يرجح أنها اكتملت ف أواخر نيسان/أبريل 1948 السيطرة العسرية المحمة

الهاغاناه؛ لواء كرميل عل مستوى عملية بيعور حميتس القوة العسرية

عملية بيعور حميتس ف سياق ما بعد سقوط حيفا؛ مع ارتباط
سابق بمعارك مشمار هعيمك العملية العسرية

لا يثبت وليد الخالدي وجود مستعمرة انشئت أصً عل أراضيها مستوطنات انشئت أصً عل أراض القرية

موقع قرية الريحانية وجغرافيتها

منطقة كثيرة التلال. وكانت التلال خلف القرية من جهة الشرق ترتفع بحدة، ف كانت الريحانية تنهض فوق قمة تل ف

حين كانت التلال إل الغرب أقل ارتفاعا وتنحدر تدريجيا نحو طريق وادي الملح.

وكان الطريق العام ف وادي الملح يقع عل بعد نحو 3 كيلومترات إل الشمال الغرب من القرية، ويسهم ف ربط

المنطقة بالساحل وحيفا ومرج ابن عامر.

وكان موقع الريحانية ضمن منطقة الروحاء، الواقعة بين جبل الرمل ومرج ابن عامر، وه منطقة عرفت تاريخيا

بثرة قراها الزراعية وينابيعها وطرقها المحلية.

القرى والمواقع المجاورة للريحانية

تُظهر الخرائط والتوثيق الفلسطين المحل علاقة الريحانية بعدد من القرى والمواقع المحيطة بها، بصورة تقريبية:



الشمال: أم الزينات.

الشمال الشرق: قيرة وقامون.

الشرق: منطقة أبو زريق.

الجنوب: دالية الروحاء.

الجنوب الغرب: الفرين.

الغرب والشمال الغرب: خربة قمبازة ومناطق باتجاه أم الزينات وطريق وادي الملح.

وهذه الاتجاهات وصف جغراف تقريب مبن عل الخرائط والمصادر المحلية، ولا يمثل بديً عن الحدود المساحية

التاريخية الدقيقة.

سبب تسمية قرية الريحانية

ستخدم ففلسطين وبلاد حوض البحر المتوسط وي اشتق اسم القرية من الريحان، وهو نبات عطري معروف ف

.المطبخ الشعب

محيط القرية، إلا أن المصدر الأساس ا بوفرة النباتات العطرية والمياه والينابيع فالاسم أيض ويربط التوثيق المحل

يتف بربط الاسم بنبات الريحان نفسه.

أواخر العهد العثمان الريحانية ف

تشير مصادر أواخر القرن التاسع عشر إل وجود تجمع سان ف الريحانية. ويقدَّر عدد سانها ف نحو سنة 1887

بنحو 190 نسمة، جميعهم من المسلمين.

.فترة الانتداب البريطان غلقت فنها االقرية مدرسة ابتدائية للبنين نحو سنة 1887، ل نشئت فا العهد العثمان وف

كما كان ف القرية مسجد، وهو ما يعس وجود تجمع سان مستقر قبل بداية الانتداب.

البنية العمرانية ف الريحانية

.ا سنة 1931 نحو 55 منزا، وقد بلغ عدد المنازل المأهولة رسميتظة نسبيكانت القرية صغيرة وم

وتذكر المصادر المحلية أن المنازل كانت تُبن من الحجارة والإسمنت أو الحجارة والطين، ف حين كان المسجد

والمدرسة من أبرز مرافق القرية.

وبحسب إحصاءات سنة 1944/1945 بلغت مساحة الأرض المبنية نحو 46 دونما.



سان قرية الريحانية

بلغ عدد سان الريحانية ف تعداد فلسطين الرسم لسنة 1922 نحو 266 نسمة، جميعهم من المسلمين.

.مأهو 55 منز 293 نسمة، جميعهم مسلمون، وكانوا يعيشون ف تعداد سنة 1931 ارتفع العدد إل وف

وف إحصاءات سنة 1944/1945 انخفض عدد السان إل 240 نسمة من العرب.

وتعزو بعض روايات التاريخ المحل انخفاض العدد بين 1931 و1945 إل انتقال بعض الأسر من القرية، إلا أن هذا

التفسير من التوثيق المحل ولا توضحه الإحصاءات الرسمية نفسها.

ويقدر «فلسطين ف الذاكرة» عدد سان القرية سنة 1948 بنحو 278 نسمة، وعدد اللاجئين من أبناء الريحانية

وذريتهم سنة 1998 بنحو 1,710 أشخاص. وهذان الرقمان تقديران لاحقان وليسا تعدادين رسميين من فترة الانتداب

.البريطان

طبيعة الرقم / ملاحظات عدد السان السنة

تقدير تاريخ؛ جميعهم مسلمون نحو 190 نحو 1887

تعداد رسم؛ جميعهم مسلمون 266 1922

تعداد رسم؛ جميعهم مسلمون 293 1931

إحصاءات رسمية؛ جميعهم عرب 240 1944/1945

تقدير لاحق ف «فلسطين ف الذاكرة»، وليس تعدادا رسميا 278 1948

تقدير لاحق للاجئين وذريتهم 1,710 لاجئين 1998

عدد البيوت ف قرية الريحانية

طبيعة الرقم عدد البيوت السنة

التعداد الرسم عدد المنازل المأهولة ف 55 منز 1931

رقم تقديري يعرضه «فلسطين ف الذاكرة» ويرر رقم 1931؛ ليس تعدادا رسميا
ًمستق 55 منز 1948

التعليم ف قرية الريحانية

.م العثمانأيام الح نشئت نحو سنة 1887 فالريحانية مدرسة ابتدائية للبنين ا كان ف

أواخر الانتداب تتمتع بمدرسة عاملة عل ن القرية فولذلك لم ت ،غلقت المدرسة خلال فترة الانتداب البريطانوقد ا



غرار بعض القرى المجاورة.

وتذكر بعض المراجع الثانوية سنة 1888 بد من 1887، لذلك يفضل وصف تاريخ إنشائها بعبارة «نحو سنة 1887».

المسجد ف الريحانية

كان ف القرية مسجد يخدم سانها المسلمين.

ولا يقدم وليد الخالدي تفاصيل كافية عن تاريخ بناء المسجد أو طرازه أو مساحته، لذلك لا تُضاف معلومات معمارية

غير موثقة.

ملية أراض قرية الريحانية

بلغ مجموع أراض الريحانية ف إحصاءات سنة 1944/1945 نحو 1,930 دونما.

ويعرض «فلسطين ف الذاكرة» الملية بالمصطلحات المبسطة التالية:

المساحة بالدونم نوع الملية

1,885 فلسطين

0 تسربت للصهاينة

45 مشاع

1,930 المجموع

أما إحصاءات القرى الرسمية فتستخدم الفئتين الأصليتين: 1,885 دونما عربية و45 دونما عامة. ولا يسجل الجدول

أي أراضٍ ضمن الفئة اليهودية.

وتظهر ف بعض المصادر المحلية مساحة تبلغ 6,930 دونما، إلا أن هذا الرقم يتعارض مع إحصاءات القرى الرسمية

ومع PalQuest، ولذلك يعتمد هذا المقال المساحة الرسمية البالغة 1,930 دونما.

استخدام أراض الريحانية سنة 1944/1945

المجموع عام عرب الاستخدام

1,761 0 1,761 الحبوب

73 0 73 البساتين والأراض المروية

46 0 46 الأرض المبنية



المجموع عام عرب الاستخدام

50 45 5 غير صالحة للزراعة

1,930 45 1,885 المجموع

بلغ مجموع الأراض المزروعة أو الصالحة للزراعة 1,834 دونما، أي نحو 95% من مساحة القرية.

أما الأرض المبنية وغير الصالحة للزراعة فبلغت 96 دونما، منها 51 دونما عربية و45 دونما عامة.

الحياة الاقتصادية ف قرية الريحانية

.الزراعة وتربية المواش ا علان الريحانية أساساعتمد س

وكانت الحبوب والفاكهة من أهم المحاصيل. فف سنة 1944/1945 بلغت مساحة الأراض المخصصة للحبوب

1,761 دونما، بينما بلغت مساحة البساتين والأراض المروية 73 دونما.

وساعدت ينابيع القرية ومياه الوادي عل تلبية احتياجات السان وعل دعم جانب من الزراعة والبساتين.

المياه والينابيع ف الريحانية

كانت عدة ينابيع تحيط بالقرية من الشمال والغرب، وكان الأهال يتزودون بالمياه من الوادي ومن تلك الينابيع.

وتحفظ مصادر التاريخ المحل أسماء موارد مياه مثل عين الريحانية وعين الحوض وعين المحشورة.

كما يبدأ شمال القرية وادي الست، الذي يتجه شرقًا ويلتق بأودية أخرى تصب ف نهاية المطاف ضمن منظومة نهر

المقطع.

وتُعامل أسماء العيون والأودية التفصيلية بوصفها من التوثيق الجغراف المحل، بينما يثبت وليد الخالدي بصورة عامة

وجود الينابيع والوادي كمصادر مياه أساسية.

الآثار والخرب ف الريحانية

يا، إلا أن وليد الخالدي يذكر أنها لم كانت خربة فرير من أبرز المواقع الأثرية المرتبطة بالقرية، وقد صنفت موقعا أثر

تن قد ارخت بعد وقت إعداد دراسته.

القرية، بينما تظهر ف بعد نحو 1.5 كيلومتر شمال غرب خربة فرير عل PalQuest تضع النسخة الإنجليزية من

بعض النسخ العربية المطبوعة أو المنقولة مسافة 15 كيلومترا، ويبدو أن ذلك ناتج عن سقوط العلامة العشرية.



وتذكر المصادر المحلية مواقع أخرى مثل خربة قطينة إل الشرق، وخربة قمبازة، وخربة القصر، وخربة الشقاق،

وخربة البويضة، وخربة النجسة.

وتنسب بعض الروايات خربة قطينة إل موقع كنعان قديم، لن ذلك يحتاج إل توثيق أثري مستقل قبل تقديمه كحقيقة

تاريخية محسومة.

معركة مشمار هعيمك والسياق العسري

شهدت المنطقة المحيطة بالريحانية قتا واسعا ف نيسان/أبريل 1948 ف أعقاب معركة مشمار هعيمك بين قوات

.بقيادة فوزي القاوقج الهاغاناه وجيش الإنقاذ العرب

وخلال الهجمات المضادة الت تلت المعركة سيطرت الهاغاناه عل مجموعة من القرى الفلسطينية ف المنطقة

الواقعة جنوب شرق حيفا.

وكانت الريحانية، بحسب وليد الخالدي، من أواخر القرى الت تعرضت للاحتلال ف أعقاب تلك المعركة.

احتلال الريحانية وتهجير سانها

تختلف المصادر ف تحديد اليوم الذي أصبحت فيه الريحانية تحت السيطرة العسرية الاملة.

فبحسب تقرير صحف معاصر ينقله وليد الخالدي، احتُلت الريحانية مع دالية الروحاء والبطيمات ف 14 نيسان/أبريل

1948، بعد هزيمة قوات جيش الإنقاذ العرب ف المنطقة واجتياح عدد من القرى.

لن الخالدي يضيف أن الريحانية ربما لم تقع تحت سيطرة الهاغاناه المحمة ف ذلك اليوم، وأن هذه السيطرة قد

تون اكتملت بعد بضعة أسابيع، عندما احتُلت القرى الواقعة شمالها وغربها ف أواخر نيسان وبعد سقوط مدينة

حيفا.

وف تلك الفترة أطلقت الهاغاناه عملية بيعور حميتس بين 22 و24 نيسان/أبريل 1948 للسيطرة عل المنطقة الخلفية

لحيفا وتثبيت سيطرتها عل المدينة ومداخلها.

وتدرج PalQuest الريحانية صراحة ضمن القرى المتضررة من هذه العملية، وتحدد لواء كرميل بوصفه الوحدة

الأساسية المنفذة للعملية.

أما «فلسطين ف الذاكرة» وموسوعة القرى الفلسطينية فيعتمدان 30 نيسان/أبريل كتاريخ لاحتلال القرية، إلا أن سرد

وليد الخالدي لا يثبت هذا اليوم بعينه.

لذلك يعتمد هذا المقال التسلسل التال: احتلال أول أو دخول عسري مبلغ عنه ف 14 نيسان، وسيطرة هاغاناه



محمة يرجح أنها اكتملت ف أواخر نيسان، ف سياق عملية بيعور حميتس وما أعقب سقوط حيفا.

التفاصيل التاريخ المرحلة

هجمات مضادة للهاغاناه عل قرى المنطقة بعد
قتالها مع جيش الإنقاذ نيسان/أبريل 1948 معركة مشمار هعيمك وما

أعقبها

تقرير صحف ذكر احتلالها مع دالية الروحاء
والبطيمات 14 نيسان/أبريل 1948 أول تقرير عن احتلال

الريحانية

أعقبه تشديد السيطرة عل المنطقة الخلفية للمدينة 22 نيسان/أبريل 1948 سقوط حيفا

عملية للهاغاناه نفذ لواء كرميل القسم الأكبر منها؛
PalQuest يدرج الريحانية ضمن القرى المتضررة

22–24 نيسان/أبريل
1948 عملية بيعور حميتس

وليد الخالدي يرجح أن السيطرة الاملة لم تتم إلا
بعد بضعة أسابيع من تقرير 14 نيسان أواخر نيسان/أبريل 1948 السيطرة المحمة

المرجحة

تاريخ تجميع متداول، لنه ليس مثبتًا بصورة
قطعية ف سرد الخالدي 30 نيسان/أبريل 1948 التاريخ الذي تعرضه

مصادر ثانوية فلسطينية

الوحدة العسرية الت احتلت الريحانية

القوة المثبتة ف المصادر الأساسية ه الهاغاناه.

أما عل مستوى العملية العسرية، فتحدد PalQuest لواء كرميل بوصفه الوحدة الصهيونية الت نفذت القسم الأكبر

من عملية بيعور حميتس، وتدرج الريحانية ضمن القرى المتضررة منها.

لن مدخل القرية نفسه لا يحدد كتيبة بعينها أو وحدة اقتحام خاصة بالريحانية بصورة قطعية، لذلك فإن الصياغة

الأدق ه: الهاغاناه؛ لواء كرميل عل مستوى عملية بيعور حميتس.

المستعمرات الصهيونية والإسرائيلية وعلاقتها بأراض الريحانية

رامات هشوفيط: انشئت سنة 1941 بالقرب من الريحانية.

عين هعيمك: انشئت سنة 1944 بالقرب من موقع القرية.

وتشل المستعمرتان قوسا يحيط بموقع الريحانية جزئيا من الشمال والشرق والجنوب.

القرية، بل كانتا قريبتين جدًا منها، عل أراض ونا عند إنشائهما علن وليد الخالدي يوضح أن المستعمرتين لم تل

مسافة تقارب نصف كيلومتر.

وبعد تهجير الريحانية أصبح سان المستعمرتين يستغلون أراض القرية ف الزراعة. لذلك ينبغ التمييز بين



«مستعمرة انشئت أصً عل أراض الريحانية» وبين «مستعمرة مجاورة تستخدم لاحقًا أراضيها».

قرية الريحانية اليوم

بحسب الوصف الميدان الذي أورده وليد الخالدي ف كتاب ك لا ننسAll That Remains / ، تحولت منازل

الريحانية إل أكوام من الركام تغطيها الأتربة والأشواك والعوسج.

وظلت مقبرة القرية ظاهرة، وقد غطتها نباتات الصبار، كما بقيت بئر عند أسفل تل إل الشمال من موقع القرية.

واستُخدمت أجزاء كبيرة من الأراض المجاورة ف الزراعة، وكان ف الركن الجنوب من الموقع بستان أفوكادو.

يرتبط هذا الوصف بتوثيق ميدان وصور تعود إل نحو سنة 1990، أي قبل نشر كتاب وليد الخالدي سنة 1992،

ولذلك لا يمثل تحققًا ميدانيا مباشرا من حالة كل عنصر ف سنة 2026.

وتحتوي موسوعة القرى الفلسطينية و«فلسطين ف الذاكرة» عل توثيق مجتمع لاحق لأطلال الموقع وعين الريحانية

يا أو معماريا شامً وحديثًا يسمح بتحديد الوضع والمقبرة وأراض القرية، إلا أن هذه المواد لا تشل مسحا أثر

الراهن لل بقايا القرية بدقة.
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